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ملخص

إنَّ تعريف أيِّ علم من العلوم يعَُدُّ نصف الطريق لفهم هذا العلم؛ ذلك أنَّ تعريف العلم يختلف 
المراد تعريفه خصوصًا. ولذلك نجد أنَّ  العلم  العلم عمومًا، وإلى  العالِم إلى  ع بحسب نظرة  ويتنوَّ
ع  تتنوَّ الاعتبارات  ع هذه  وبتنوُّ تعريفه،  في  محالة  ف ستتحكَّم لا  المعرِّ ذهن  في  القائمة  الاعتبارات 
المتكلِّمين مختلفون أصلً في  التعريفات. وإذا كان الحديث عن »علم الكلام« تحديدًا، سنجد أنَّ 
رهم لمفهوم العلم، فيطلقه بعضهم على المعلوم، وبعضهم على الملكة الراسخة الحاصلة بعد  تصوُّ
العلم بمعلومات عديدة. وقد كان للاختلاف في هذه الاعتبارات ثمرة برزت في الاختلاف في تعريفات 
علم الكلام مع الزمن، حيث رأى بعض المتكلِّمين أنَّ »الكلام« هو المسائل المبحوثة في ذلك العلم، 
في حين نصَّ كثير من المتكلِّمين على أنَّ الكلام لا يطلق إلَّ على الملكة الراسخة التي يتَّصف بها 
ر فهم المتكلِّمين  العالم بتلك المسائل، بحيث يستحقُّ بعد ذلك اسم المتكلِّم. وقبل كلِّ هذا كان لتطوُّ
صوا موضوعه  مين خصَّ لفلسفة علم الكلام أثر في اختلافهم في تحديد موضوع الكلام؛ حيث إنَّ المتقدِّ
المسائل  اختلفوا في مصداق  وبالتالي  المعلوم،  فيه وجعلوه  رون  المتأخِّ ع  توسَّ بالموجود، في حين 
مين  المتقدِّ بين  وتعريفه  الكلام  علم  موضوع  وتحليل  محاولة لاستقراء  هو  البحث  وهذا  الكلامية. 

رين، للوصول منها إلى السمات الرئيسة التي ميَّزت هذا العلم عن غيره من العلوم. والمتأخِّ

المتقدميـن  الـكلام،  علـم  موضـوع  الـكلام،  علـم  تعريـف  الـكلام،  علـم  المفتاحيـة:  الكلمـات 
والمتأخريـن.
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Kelam İlminin Konusu ve Mütekaddimîn ve Müteahhirîn Kelam Âlimlerine Göre 
Tarifi -Analitik Bir Çalışma-

Dr. Ali Ömerî
Özet
Herhangi bir ilmin tarifini bilmek o ilmi anlama hususunda yolun yarısını kat etmiş 

olmak demektir. Çünkü bir ilmin tarifi, o tarifi yapan âlimin genel olarak ilmin mâhiyetine 
özel olarak da tarifi yapılan o muayyen ilme dair düşüncesine göre şekillenip farklılaş-
maktadır. Bundan dolayı tarifi yapanın zihnindeki itibarların tarife muhakkak tesir ettiğini 
görürüz. Bu itibarların farklılığına göre de tarifler farklılaşmaktadır. Hususi olarak kelam 
ilminin tarifinden bahsedilecekse eğer öncelikle kelamcıların ilim kavramına dair tasav-
vurlarında ihtilaf olduğunu söyleyebiliriz. Bazıları bu kavramı maʻlûm anlamında kulla-
nırken diğer bazısı birçok meseleyi bildikten sonra insanda hâsıl olup yerleşen meleke 
anlamında kullanmaktadır. Bu itibarlardaki farklılıklar zamanla kelam ilmi için yapılan ta-
riflerde de ihtilafın ortaya çıkmasına sebep olmuştur. Bazı kelamcılara göre kelam ilmi bu 
ilimde incelenen meseleler bütünü iken diğer birçok kelamcı kelam kavramının, bu mese-
leleri bilen bir âlimin sahip olduğu ve kendisi ile mütekellim vasfını hak ettiği “derin mele-
ke” anlamı dışında bir anlamda kullanılamayacağını söylemiştir. Saydığımız bütün bu hu-
suslardan daha önemlisi ise kelamcıların “kelam ilminin felsefesi”ne dair anlayışlarındaki 
gelişmelerin, kelam ilminin mevzusunu tespit sadedinde ortaya koydukları farklılıklarda 
ciddi bir etkisinin olduğudur. Mütekaddimîn kelam uleması kelam ilminin mevzusunu 
“mevcut” ile sınırlandırmakta iken müteahhirîn uleması mevzuda genişlemeye gitmiş ve 
onu “maʻlûm” olarak belirlemişlerdir. Bunun doğal bir sonucu olarak da hangi meselelerin 
“kelâmî meseleler” olarak telakki edileceğine dair de görüş farklılıkları ortaya çıkmıştır. 
Bu bağlamda elinizdeki bu çalışma, kelam ilmini diğer ilimlerden ayrıştıran temel karakte-
ristikleri görebilmek adına bu ilmin mevzusu ve tarifine dair hem mütekaddim hem müte-
ahhir dönemde ortaya konulmuş görüşleri istikra edip tahlil etmeye çalışmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Anahtar Kelimeler: Kelam ilmi, tanım, konu, mütekaddimîn, 
müteahhirîn

The Subject and Definition of ´ilm al-Kalam in the Eyes of Early as Well as Later 
Scholars of Kalam: An Analytical Study. 

Dr. ALI M. AL-OMARI
Abstract
When speaking about the science of ‘ilm al-Kalam we find that the mutakalimun dif-

fered fundamentally in regards to their understanding of knowledge in general. Some 
of them attempt the definition focusing on what can in principle fall within the purview 
of our knowledge, whilst others focus on the particular perspective that is gained when 
knowledge regarding a particular set of issues or questions investigated is attained. Thus, 
we see that in the history of the subject, the definition of the science of Kalam or ‘ilm 
al-kalam differed depending on the aforementioned considerations held by particular mu-
takalimun in different historical periods. Some mutakalimun stressed that the science of 
kalam was the collection of issues and questions investigated by that science whilst others 
insisted that the science of kalam must be understood as the skill attained by the practi-
tioner of kalam after engaging the questions and issues discussed in kalam thus becoming 
a mutakalim. This paper is an attempt at scrutinizing and investigating the subject of the 
science of kalam and its definition according to early as well as later mutakalimun in order 
to arrive at the fundamental particularities that distinguish it from within the rest of the 
Islamic sciences.

Keywords: ‘ilm al-kalam, the definition of ‘ilm al-kalam, subject of ‘ilm al-kalam, ear-
ly as well as later mutakalimun.
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تمهيد

ر بهـا كتـب العلـوم عمومًـا تعتبـر مدخاًل أساسـيًّا  إنَّ القضايـا المنهجيـة التـي تصُـدَّ
يـة للمسـائل؛ ذلـك أنَّ  فـي فهـم فلسـفة تلـك العلـوم، وتعيـن علـى تكويـن الصـورة الكلِّ
التعامـل مـع المسـائل كقضايـا جزئيـة لـن يفيـد الطالـب فـي تكويـن الملكـة العلميـة التـي 

نـه إتقـان العلـم. تمكِّ

قـة  ر بهـا كتـب علـم الـكلام تلـك المتعلِّ مـات المنهجيـة التـي تُصـدَّ ومـن أبـرز المقدِّ
بموضوعه وتعريفه؛ حيث إنَّها إلى جانب إفادتها توجيه كلام العلماء، معينة أيضًا على 

ريهم. مـي المتكلِّميـن ومتأخِّ تمييـز بعـض الجوانـب التـي يظهـر فيهـا الخالف بيـن متقدِّ

ر م والتأخُّ 1. ضابط التقدُّ

ران إلَّ  ـر مـن المقـولات الإضافيـة؛ ذلـك أنَّهمـا لا يتُصـوَّ م والتأخُّ لا شـكَّ أنَّ التقـدُّ
م لا يمكـن الحكـم عليـه بذلـك إلَّ بنسـبته إلـى مـا بعده،  بنسـبتهما إلـى بعضهمـا؛ فالمتقـدِّ
ـر، ولذلـك يكـون مـن غيـر الممكـن وضـع حـدٍّ زمانـيٍّ ثابـت  والعكـس كذلـك فـي المتأخِّ
ريـن، وقـد حـاول بعـض العلمـاء فـي  ميـن والمتأخِّ بحيـث يكـون فاصاًل تمامًـا بيـن المتقدِّ

ـة. علـوم أخـرى القيـام بهـذه المهمَّ

ميـن  المتقدِّ بيـن  الفاصـل  الحـدَّ  الذهبـي  الحافـظ  د  حـدَّ مثاًل  الحديـث  علـم  ففـي 
ليمتـدَّ حـدُّ  أكثـر  ـع  توسَّ ابـن حجـر  الحافـظ  أنَّ  فـي حيـن  ثلاثمئـة سـنة،1  ريـن  والمتأخِّ
القديـم عنـده إلـى حـدِّ الخمسـمائة الهجريـة، حيـث ينـصُّ علـى ذلـك فـي سـياق كلامـه 
عـن أحـوال )العنعنـة( فـي الحديـث فيقـول: »حاصـل كلام المصنِّف أنَّ للفظ )عن( ثلاثة 
ثنـا( و)أخبرنـا( بالشـرط السـابق، الثانـي: أنَّهـا ليسـت  أحـوال: أحدهـا أنَّهـا بمنزلـة )حدَّ

انظر: الذهبي، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، 1/ 4. 	1
ميـن  المتقدِّ ـاظ  الحفَّ الإسـماعيلي ضمـن  الحافـظ  أدرج  فقـد  ؛  الحـدِّ بهـذا  يلتـزم  لـم  نفسـه  الذهبـي  الحافـظ  أنَّ  علـى  	
ـي سـنة 371هــ، فقـال فـي ترجمـة الإسـماعيلي: »صنَّـف الإسـماعيلي مسـند عمـر رضـي  مـع أنَّ الإسـماعيلي قـد توفِّ
يلحقـوا  أن  مـن  إيـاس  علـى  ريـن  المتأخِّ بـأنَّ  الإمـام، وجزمـت  هـذا  بحفـظ  وابتهـرت  منـه  عنـه، طالعتـه وعلَّقـت  الله 

.947  /3 ـاظ،  الحفَّ تذكـرة  مين«. الذهبـي،  المتقدِّ
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ميـن،  تـان بالمتقدِّ بتلـك المنزلـة إذا صـدرت )عـن( عـن مدلِّـس، وهاتـان الحالتـان مختصَّ
ا فاصطلحوا عليهـا للإجازة، فهي  ـرون وهـم مـن بعـد الخمسـمائة وهلـم جـرًّ ـا المتأخِّ وأمَّ

بمنزلـة أخبرنـا«.1

علـم  فـي  غها  يسـوِّ مـا  لهـا  يكـون  ربَّمـا  الدقيـق  الزمانـي  للضبـط  المحاولـة  وهـذه 
الفتـرة  الروايـة، وهـم أصحـاب  أهـل  هـم  مـن  ـه ضبـط  يهمُّ بـه  المشـتغل  إذ  الحديـث؛ 
ة مـن عصـر الصحابـة إلـى نهايـة القـرن الثالـث، أو الخامـس الهجـري، وجعـل  الممتـدَّ
الميـزة أنَّهـم يـروون المرويـات بالأسـانيد،2 أو للتفصيـل فـي حكـم )العنعنـة(، كمـا فـي 

نـصِّ ابـن حجـر الـذي أوردنـاه.

إلَّ أنَّ الأمـر فـي علـم الـكلام ليـس فيـه أحـكام واضحـة سـتبنى علـى هـذا التفريـق 
ـم،  المتكلِّ فـي رتبـة  يزيـد  م( لا  )بالتقـدُّ الوصـف  د  ريـن، فمجـرَّ ميـن والمتأخِّ المتقدِّ بيـن 
ولا يعطيـه مزيـد اعتبـار، إلَّ أنَّ هـذا الوصـف سـيعيننا علـى فهـم الأطـوار الزمانيـة لعلـم 
ر فـي المسـائل والمناهج الكلاميـة، ولذلك احتجنا إلى  الـكلام، والتـي ترتَّـب عليهـا تطـوُّ
ريـن مـن المتكلِّميـن، ألا وهـو )الموضـوع(،  ميـن والمتأخِّ وصـف منهجـيٍّ لضبـط المتقدِّ
حيـث إنَّ موضـوع هـذا العلـم انتقـل مـن كونـه ذات الله وصفاتـه وأفعالـه، ليصبـح واسـعًا 

ا، ألا وهـو )المعلـوم(.3 جـدًّ

مين إشـارة إلى اقتصاره على مسـائل  وعليه أصبح وصف متكلِّم ما بأنَّه من المتقدِّ
ـعه فـي المسـائل  ـر للدلالـة علـى توسُّ الإلهيَّـات المباشـرة أو القريبـة، ووصفـه بالمتأخِّ
ـة(، ومباحـث النظـر والدليـل وغيرهـا مـن المباحث  الكلاميـة لتشـمل عنـده )الأمـور العامَّ

ـرة. الكلاميـة المتأخِّ

ميـن  المتقدِّ بيـن  الفـرق  هـذا  التوحيـد  جوهـرة  علـى  شـرحه  فـي  اللقانـي  ـل  ويفصِّ
ات  والنبـوَّ والصفـات  الـذات  علـى  مقصـورًا  كان  الأوائـل  »كلام  فيقـول:  ريـن  والمتأخِّ
لـوا  والسـمعيَّات، ثـمَّ حدثـت طوائـف المبتدعـة فكثـر جدالهـم مـع علمـاء الإسالم وتوغَّ

العسقلاني، النكت على كتاب ابن الصلاح، 2/ 586. 	1
انظر: المليباري، نظرات جديدة في علوم الحديث، 11. 	2

وسيأتي تفصيل ذلك فيما سيأتي. 	3
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ره الأوائـل وألزموهم الفسـاد  فـي البحـث عـن مسـائل الـكلام، وأوردوا شـبهًا علـى مـا قـرَّ
فـي كثيـر مـن المسـائل، وخلطـوا تلـك الشـبه والإلزامـات بكثيـر مـن قواعـد الفلسـفيَّات 
بيـت  بنـوا مـا هـو أوهـن مـن  أنَّهـم  القاصريـن  النـاس ويوهمـوا  ليسـتُرُوا ضَلالهـم عـن 
ـرون لدفـع تلـك الشـبه والإلزامـات  ى المتأخِّ العنكبـوت علـى إحـكام وأسـاس. فتصـدَّ
قـوا  ليتحقَّ كلامهـم  فـي  إدراجهـا  إلـى  وا  فاضطـرُّ والأساسـات،  القواعـد  تلـك  وهـدم 
مقاصدهـا ويتمكَّنـوا مـن إيضـاح فاسـدها، ويسـهل عليهـم تمييـز صحيحهـا مـن فاسـدها، 
فصعـب لهـذا تناولـه وتعاطيـه، وعسـر كثيـر مـن مقاصده على طالبيـه وخصوصًا في مقام 

الإيجـاز حتَّـى صـارت لديهـم بمنزلـة الألغـاز«.1

ويمكـن اعتبـار كلام سـعد الديـن التفتازانـي هـو المرجـع لأغلـب المشـتغلين فـي 
ريـن، وذلـك لشـهرته؛  ميـن والمتأخِّ تاريـخ علـم الـكلام، وتحديـدًا فـي الفـرق بيـن المتقدِّ
ا نقُلت الفلسـفةُ إلى العربية، وخاض فيها الإسالميُّون حاولوا الردَّ  حيث يقول: »ثمَّ لمَّ
قـوا  علـى الفلاسـفة فيمـا خالفـوا فيـه الشـريعة، فخَلَطـُوا بالـكلام كثيـرًا مـن الفلسـفة ليتحقَّ
ا، إلـى أن أدرجـوا فيـه معظـم الطبيعيَّـات  مقاصدهـا، فيتمكَّنـوا مـن إبطالهـا، وهلـمَّ جـرًّ
والإلهيَّـات، وخاضـوا فـي الرياضيَّـات، حتَّـى كاد لا يتميَّـز عـن الفلسـفة لـولا اشـتماله 

ريـن«.2 علـى السـمعيَّات، وهـذا هـو كلام المتأخِّ

ريـن ليـس محـلَّ ذمٍّ مطلقًـا،3 بـل هـو  ـع المتأخِّ ـه هنـا إلـى أنَّ توسُّ علـى أنَّـه ينبغـي التنبُّ
ـع.  ت بعضَهـم لهـذا التوسُّ أمـر لضـرورةٍ حصلـت فـي الحيـاة الثقافيـة الإسالمية، اضطـرَّ
يقـول الغزالـي: »وبعضهـا4 خـوض فيمـا لا يتعلَّـق بالديـن ولـم يكـن شـيء منـه مألوفًـا في 
ية من البدع، ولكن تغيَّر الآن حكمه؛ إذ حدثت  ل، وكان الخوض فيه بالكلِّ العصر الأوَّ

اللقاني، برهان الدين إبراهيم، هداية المريد لجوهرة التوحيد، 138. 	1
التفتازاني، سعد الدين، شرح العقائد النسفية مع مجموعة الحواشي البهية، 21 وما بعدها. 	2

كمـا فعـل السنوسـي فـي شـرحه علـى أمِّ البراهيـن، حيـث قـال: »وليحذر المبتدئ جهـده أن يأخذ أصول دينه من الكتب  	3
التـي حُشـيت بـكلام الفلاسـفة، وأولـع مؤلِّفوهـا بنقـل هوسـهم ومـا هـو كفـر صـراح مـن عقائدهـم التـي سـتروا نجاسـتها 
يات، وذلـك ككتـب الإمـام الفخـر فـي  بمـا ينبهـم علـى كثيـر مـن اصطلاحاتهـم وعباراتهـم التـي أكثرهـا أسـماء بال مسـمَّ
علـم الـكلام وطوالـع البيضـاوي ومـن حـذا حذوهمـا فـي ذلـك، وقـلَّ أن يفلـح مـن أولـع بصحبة الفلاسـفة«. السنوسـي، 

ـد بـن يوسـف، شـرح أمِّ البراهيـن مـع حاشـية الدسـوقي، 70. أبـو عبـد الله محمَّ
أي بعض المسائل الكلامية. 	4
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قوا لها شـبهًا ورتَّبوا فيها  البدعـة الصارفـة عـن مقتضـى القـرآن والسـنَّة، ونبعت جماعة لفَّ
كلامًـا مؤلَّفًـا فصـار ذلـك المحـذور بحكـم الضـرورة مأذونًـا فيـه، بـل صـار مـن فـروض 

الكفايـات وهـو القـدر الـذي يقابَـل بـه المبتـدع إذا قصـد الدعـوة إلـى البدعـة«.1

ريـن فـي إدراجهـم فـي  ـد هـذا المعنـى اللقانـي بقولـه: »ظهـر بهـذا عـذر المتأخِّ ويؤكِّ
هـذا الفـنِّ الفلسـفيَّات والطبيعيَّـات والرياضيَّـات، وأنَّهم إنَّما ارتكبوه للحاجة والضرورة 
ريـن مـن تعاطـي  فال لـوم عليهـم ولا يصـحُّ توجيـه الـذمِّ إليهـم. وتحذيـر بعـض المتأخِّ
كتبهـم كــ: )المواقـف( و)المقاصـد( و)الطوالـع( إنَّمـا هـو للقاصريـن ومـن ليـس فيهـم 
باعـه فـي تلـك  لئالَّ يضـلَّ فـي فهمهـا، ولا يصـل -لقصـور  الرسـوخ والتمكيـن  أهليَّـة 
منا  العلـوم- إلـى مبلـغ علمهـا، فهـو نظيـر منـع السـلف عن الاشـتغال بعلم الـكلام كما قدَّ

تأويلـه، والسالم«.2

هـذه  أنَّ  وهـي  منهجيـة؛  ـر ملاحظـة  ومتأخِّ م  متقـدِّ إلـى  الـكلام  قسـمة  فـي  وتبقـى 
ـع  ريـن مـن ذمَّ التوسُّ ـة؛ ذلـك أنَّـه وُجِـد مـن المتأخِّ القسـمة هـي قسـمة أغلبيَّـة وليسـت تامَّ
فـي موضـوع علـم الـكلام، بـل شـنَّع علـى مـن فعلـوا ذلـك كمـا فـي فعل الإمام السنوسـي 

ا )ت 895هـــ(.3 ـر جـدًّ وهـو متأخِّ

ة علم الكلام بحسب موضوعه َّ 2. الاختلاف في ماهي

د العلوم، وأن نصنِّف المسـائل، وننسـب  ما الأسـاس الذي يمكننا بناء عليه أن نعدِّ
كلَّ مسـألة منهـا إلـى علـم معيَّن دون غيره؟

ر تمايز العلوم وهي:4  هناك نظريَّات رئيسيَّة تفسِّ

النظرية الأولى: تُرجِع تمايز العلوم إلى الموضوع.

الغزالي، أبو حامد، إحياء علوم الدين، 1/ 84. 	1
هداية المريد لجوهرة التوحيد، 139. 	2

انظر: نصَّ السنوسي السابق.   	3
انظـر: الجرجانـي، السـيِّد الشـريف، شـرح المواقـف، 1/ 34، 35. وانظـر: فـودة، سـعيد عبـد اللطيـف، موقـف الإمـام  	4

الغزالـي مـن علـم الـكلام، 13. وانظـر: التفتازانـي، شـرح المقاصـد، 1/ 9. 
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النظريـة الثانيـة: العلـوم تتمايـز بنـاءً علـى تمايـز أغراضهـا وغاياتهـا )أهدافهـا(، وفـي 
هـذه الحالـة يكـون كلُّ علـم عبـارة عـن مجموعـة مـن المسـائل والقضايـا ذات الغـرض 

الواحـد، ويكـون اختالف العلـوم باختالف أغراضهـا.

والمركَّـب  الاعتبـاري(،  )المركَّـب  مفهـوم  أسـاس  علـى  تقـوم  الثالثـة:  النظريـة 
نـة لـه وحـدة حقيقيـة، وإنَّمـا هـي  الاعتبـاري هـو الـذي لا تكـون وحـدة عناصـره المكوِّ
وحـدة عرضيـة مجازيـة. وكلُّ علـم حسـب هـذه النظريـة هـو فـي الواقـع مركَّـب اعتباري، 

بأغراضهـا. المركَّبـات الاعتباريـة وليـس  بهـذه  تتمايـز  فالعلـوم 

النظريَّة الرابعة: تتمايز العلوم بحسب أسلوب الدراسة والتحقيق.1

والـذي اختـاره المتكلِّمـون كمـا سـيأتي، أنَّ التمايـز فـي العلـوم إنَّمـا هـو بحسـب 
)الموضـوع(، وبنـاءً عليـه اجتهـدوا فـي تحديـد موضوعـه بدقَّـة، وجـرى بينهـم الخالف 
ريـن، فـي حيـن لـم يقـع خالفٌ يذُكَـر بينهـم فـي تحديـد  ميـن ومتأخِّ فـي ذلـك بيـن متقدِّ

غايتـه وثمرتـه.

وحاصل النظرية الأولى التي أجمع عليها المتكلِّمون أنَّ كلَّ عِلمٍ يتألَّف من قضايا 
ومسـائلَ تكـون محمولاتهـا مـن الأعـراض الذاتيـة لموضـوع العلـم، فموضـوع العلـم هو 
فـي الحقيقـة موضـوع مسـائل ذلـك العلـم. وبالتالـي فاجتمـاع مجموعـة مـن المسـائل 
والقضايـا تحـت عنـوان واحـد، ليـس راجعًـا إلـى حالـة اختياريَّـة أو تعاقديَّـة، وإنَّمـا يرجع 
هـذا الاجتمـاع إلـى علاقـة تكوينيـة طبيعيـة بيـن محمـولات القضايـا )المسـائل( وبيـن 
موضوعاتهـا، وبالتالـي بيـن محمـولات القضايا وموضوع العلم؛ قال الجرجاني: »العلم 
الـذي يـراد تحصيلـه، إنَّمـا وجـب تقديم موضوعه أي التصديق بموضوعيَّته ليمتاز العلم 
المطلـوب عنـد الطالـب مزيـد امتيـاز؛ إذ بـه أي بالموضـوع تتمايـز العلـوم فـي أنفسـها، 
تهـا الإدراكيـة إنَّمـا هـو بمعرفـة حقائـق  وبيـان ذلـك أنَّ كمـال النفـس الإنسـانية فـي قوَّ
ـرة  ـا كانـت تلـك الحقائـق وأحوالهـا متكثِّ الأشـياء وأحوالهـا بقـدر الطاقـة البشـرية، ولمَّ
اقتضـى حسـن  مستحسَـنة،  وغيـر  ـرة  متعسِّ منتشـرة  مختلطـة  معرفتهـا  وكانـت  عـة،  متنوِّ

د تقي مصباح، المنهج الجديد في تعليم الفلسفة، 68. وانظر: الغزالي، المستصفى، 6. انظر: اليزدي، محمَّ 	1
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وا الأحـوال  ى لذلـك الأوائـل فسـمُّ التعليـم وتسـهيله أن تُجعـل مضبوطـة متمايـزة، فتصـدَّ
ـا مطلقًـا أو مـن جهـة واحـدة، أو بأشـياء  قـة بشـيء واحـد إمَّ والأعـراض الذاتيـة المتعلِّ
نوه على حِدة،  ا به سـواء كان في ذاتي أو عرضي علمًا واحدًا، ودوَّ متناسـبة تناسـبًا معتدًّ
وا ذلـك الشـيء أو تلـك الأشـياء موضوعًـا لذلـك العلـم؛ لأنَّ موضوعـات مسـائله  وسـمُّ
راجعـة إليـه، فصـارت عندهـم كلُّ طائفـة مـن الأحوال متشـاركة في موضوعٍ علمًا منفردًا 
ممتازًا في نفسـه عن طائفة أخرى متشـاركة في موضوعٍ آخرَ، فجاءت علومهم متمايزة 

فـي أنفسـها بموضوعاتهـا، وسـلكت الأواخـر أيضًـا هـذه الطريقـة فـي علومهـم«.1

موضوع علم الكلام

ريهم في تحديد موضوع علم الكلام  مـي المتكلِّميـن ومتأخِّ وقـع الخالف بيـن متقدِّ
علـى أقـوال ثلاثة، وهي أنَّ موضوعه: 

- المعلوم من حيث يتعلَّق به إثبات العقائد الدينية تعلُّقًا قريبًا أو بعيدًا.2 

- ذات الله تعالى؛ إذ يبُحث فيه عن صفاته، وأفعاله في الدنيا كحدوث العالم وفي 
الآخرة كالحشر، وأحكامه فيهما كبعث الرسول ونصب الإمام والثواب والعقاب.3

- الموجود بما هو موجود.4

ـرون أنَّ موضوعـه هـو المعلـوم؛ ذلـك أنَّـه الأشـمل لمسـائل هـذا  وقـد اختـار المتأخِّ
العلم، ولأنَّ في حصره بالموجود، أو في ذاته تعالى إشكالات يصعب التخلُّص منها.

فمـن جعـل موضـوع هـذا العلـم هـو ذات الله تعالـى وصفاتـه وأفعالـه سـيرد عليـه أنَّ 

الجرجاني، شرح المواقف، 1/ 34. 	1
ـة الإعـادة  ـا عقائـد دينيـة كإثبـات القـدم والوحـدة للصانـع وإثبـات الحـدوث وصحَّ »وذلـك لأنَّ مسـائل هـذا العلـم إمَّ 	2
ـا قضايـا تتوقَّـف عليهـا تلـك العقائـد كتركُّـب الأجسـام مـن الجواهـر الفـردة، وجـواز الخالء، وكانتفـاء  للأجسـام، وإمَّ
دة موجـودة فـي ذاتـه«. شـرح  الحـال، وعـدم تمايـز المعدومـات المحتـاج إليهمـا فـي اعتقـاد كـون صفاتـه تعالـى متعـدِّ

ريـن. المواقـف، 1/ 35، وهـذا هـو قـول جمهـور المتأخِّ
قين كالقاضي الأرموي. وينسب هذا القول إلى بعض المحقِّ 	3

وهـو قـول الغزالـي ومـن وافقـه. وقـد ذهـب ابـن خلـدون إلـى أنَّ موضوعـه الموجـود بقيـد أن يـدلَّ علـى الموجـد. انظـر:  	4
مـة، 1082. ابـن خلـدون، المقدِّ
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مـن مسـائل علـم الـكلام مـا هـو غير مباحـث ذات الله تعالى، كمباحث الجوهر والعرض 
وغيرهـا، التـي قامـت جـلُّ الأدلـة الكلامية عليها.

ـا اعتُـرض بـه أيضًـا علـى هـذا القـول أنَّ موضـوع العلـم لا يبُين فيـه وجوده، فلو  وممَّ
نًـا بنفسـها -وهـذا باطل  ـا أن يكـون وجودهـا بيِّ كانـت ذات الله تعالـى موضـوع الـكلام فإمَّ
نًـا فـي علـمٍ آخـرَ، وهـذا يتناقـض  لمـا اتُّفـق عليـه مـن أنَّ مسـائل هـذا العلـم نظريـة- أو مبيَّ

مـع كـون هـذا العلـم علـم أصـول الدين، وأعلاهـا رتبة.

ومن جعل موضع الكلام هو الموجود سيردُّ عليه أيضًا أنَّ مسائله تشمل الموجود 
والمعـدوم والأحـوال. كمـا أنَّ جعـل موضوعـه الموجـود بمـا هـو موجـود سـيخلطه مـع 

ا سـيُحتاج معه إلى تقييد بقانون الإسالم.1 الفلسـفة الإلهية، ممَّ

رون أنَّه المعلوم مقيَّدًا بإثبات العقائد الدينية أو وسائلها.2 ولذلك اختار المتأخِّ

مـة اليوسـي: “اعلـم أنَّـه قـد وقـع النـزاع فـي موضـوع هـذا العلـم؛ فذهـب  قـال العلَّ
ـم ينظـر فـي أعـمِّ الأشـياء  القدمـاء إلـى أنَّ موضوعـه الوجـود، علـى مـا مـرَّ مـن أنَّ المتكلِّ
وهـو الوجـود فيقسـمه إلـى قديـم وحـادث. وذهـب قـوم إلـى أنَّ موضوعـه المعلـوم مـن 
حيـث يتعلَّـق بـه إثبـات العقائـد الدينيـة، وآثـروه علـى الموجـود ليصـحَّ علـى رأي مـن لا 
ف العلـم بحصـول الصـورة فـي العقـل، ويـرى المعدوم  يقـول بالوجـود الذهنـي، ولا يعـرِّ
رين إلـى أنَّ موضوعه  والحـال مـن مسـائل الـكلام. وذهـب القاضـي الأرمـوي مـن المتأخِّ

ذات الله تعالـى”.3

وقـد ترتَّـب علـى هـذا الخالف فـي موضـوع الـكلام انقسـام كبيـر بيـن المتكلِّميـن 
رين )المعلـوم( موضوعًا  فـي تحديـد مـا صـدق المسـائل الكلاميـة، وبسـبب جعـل المتأخِّ
للـكلام أصبحـت المسـائل الكلاميـة شـديدة التفصيـل، ويمكـن إرجاعهـا بمجملهـا إلـى 

ثلاثـة عناويـن رئيسـية هـي:

انظر: الشريف الجرجاني، التعريفات، 194. 	1
انظر: التفتازاني، شرح المقاصد، 1/ 7 وما بعدها. وشرح المواقف، 1/ 35 وما بعدها. 	2

اليوسي، الحسن بن مسعود، الحواشي على الكبرى، 1/ 317. وانظر: شرح المقاصد، 1/ 11. 	3
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ـة: كالبحـث فـي الوجـود والماهيَّـة والإمـكان والوجـوب والامتنـاع  1- الأمـور العامَّ
ية التي تعرض  والعلَّـة والمعلـول والوحـدة والكثـرة وكلُّ مـا يدخـل ضمـن »النعـوت الكلِّ

للموجـود بمـا هـو موجـود، وتختصُّ بالوجـود الإمكاني«.1

وتركيبـه،  وبسـاطته  والتعليمـي،  الطبيعـي  الجسـم  عـن  كالبحـث  الطبيعيَّـات:   -2
ـا يرجـع إلـى الموجـود بما هو  فلكيَّـه وأثيريـه، والقـوى الحيوانيـة والنباتيـة وغيـر ذلـك ممَّ

طبيعـي.2

3- الإلهيَّـات: وهـو البحـث فـي وجـود الله وصفاتـه وأفعالـه، ومـن جملـة مـا يدخـل 
ات والسـمعيَّات. فـي أفعالـه تعالـى النبوَّ

ة والطبيعية؛  ر عدم إدراج المتكلِّمين الأوائل كثيرًا من المباحث العامَّ وهذا ما يفسِّ
ـة  حيـث إنَّهـا بحسـبهم كانـت خارجـة عـن موضـوع الـكلام، داخلـة فـي الفلسـفة العامَّ

والفلسـفة الطبيعيـة.3

يف علم الكلام 3. الخلاف في تعر

إنَّ الخالف فـي مفهـوم العلـم بشـكل عـامٍّ خالف مشـهور بيـن العلمـاء عمومًـا، 
والانقسام الحاصل بينهم في طريق حصول هذا المفهوم قد اشتهر أيضًا قديمًا وحديثًا؛ 
فبعضهـم قـال إنَّ حصولـه لا يتوقَّـف علـى شـيء بـل هـو حصـول ضـروري، والبعـض 
الآخـر قالـوا بـأنَّ حصولـه نظـري، إلَّ أنَّهـم اختلفـوا بعـد ذلـك فـي إمـكان تعريفـه، فقـال 
ـا الجمهـور  ر مفهومـه، أمَّ ـر تعريفـه، والاكتفـاء بالقسـمة والمثـال فـي تصـوُّ الغزالـي بتعسُّ
ف، واجتهـدوا بعـد ذلك في محاولة تعريفـه، حتَّى كثرت التعريفات  فذهبـوا إلـى أنَّـه يعـرَّ
ـي علـى سـلَّم العلـوم ثلاثـة عشـر قـولً فـي الخالف حـول  بت، وقـد ذكـر المحشِّ وتشـعَّ

حقيقـة العلـم،4 إلَّ أنَّ أغلـب التعريفـات ترجـع فـي حقيقتهـا إلـى إطلاقيـن:

آقا علي، علي بن عبد الله، مجموعة مصنَّفات حكيم آقا علي، 2/ 261. 	1
الطائي، باسل، دقيق الكلام، 83، 84. 	2

انظر: سعد الدين التفتازاني، شرح العقائد النسفية، 21. 	3
د إبراهيم، حاشية ضياء النجوم على سلَّم العلوم، 28، 29. انظر: البلياوي، محمَّ 	4
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فالعلـم هـو  يعُلـم، وبالتالـي  مـا  المعلـوم؛ أي علـى  العلـم علـى  ل: أن يطلـق  الأوَّ
فيـه.1 تُعلـم  التـي  مسـائله 

العلـم بمعلومـات  بعـد  الحاصلـة  الراسـخة  الملكـة  العلـم علـى  أن يطلـق  الثانـي: 
ـن يبتـدئ بطلبهـا. ـز الراسـخ فـي العلـوم عمَّ التـي تميِّ عديـدة، وهـي الصفـة الراسـخة 

يقول التفتازاني الحفيد: »اعلم أنَّ المشهور بين الجمهور أنَّ حقيقة أسماء العلوم 
ة  نـة: المسـائل المخصوصـة، أو التصديـق بهـا، أو الملكـة الحاصلـة مـن إدراكها مرَّ المدوَّ

بعـد أخـرى التـي يقُتـدر بها على اسـتحضارها متى شـاء«.2

هم لعلم  وبنـاء علـى الخالف السـابق فـي مفهـوم العلـم اختلـف المتكلِّمـون فـي حدِّ
الـكلام؛ فمـن رأى أنَّ ذات العلـم هـي المسـائل، فالتعريـف بالجهـة الذاتيـة يقتضـي منـه 
قين أنَّ ذات  ه لعلم الكلام، وفي المقابل من رأى من المحقِّ أن يدُخل المسائل في حدِّ
ف الـكلام بالملكـة الراسـخة التـي  العلـم هـي الملكـة الحاصلـة فـي النفـس لا بـدَّ أن يعـرِّ

يتَّصـف بهـا العالـم بالمسـائل الكلاميـة، بحيـث يسـتحقُّ بعـد ذلـك اسـم المتكلِّم.

َ�لكَة يف الكلام بالم 3. 1 تعر

إذا نظرنـا إلـى تعريفـات الـكلام المختلفـة نلاحـظ أنَّـه ربَّما كان أقـدم تعريف وصلنا 
فـه فـي سـياق حديثه عـن »الفقه  لهـذا العلـم هـو مـا نقُـل عـن الإمـام أبـي حنيفـة، حيـث عرَّ

الأكبـر« بأنَّـه: معرفـة النفـس مـا لهـا ومـا عليها مـن الاعتقاديَّات.3

فـالإدراك الحاصـل بالـكلام )معرفـة(، بناء علـى التفريق بين العلم والمعرفة، وذلك 
قيـن، حيـث يقـول الراغـب الأصفهانـي: »المعْرِفَـةُ  مـا ذهـب إليـه غيـر واحـد مـن المحقِّ
ه الإنـكار،  والعِرْفَـانُ: إدراك الشـيء بتفكُّـر وتدبُّـر لأثـره، وهـو أخـصُّ مـن العلـم، ويضـادُّ
يًـا؛ لمّـا كان مَعْرِفَـةُ البشـرِ لله هـي بتدبُّـر  ويقـال: فالن يَعْـرِفُ الَله، ولا يقـال: يعلـم الله متعدِّ

وقد يطلق على التصديق بهذه المسائل. 	1
التفتازاني الحفيد، أحمد بن يحيى، الدر النضيد، 25. 	2

انظر: البياضي، كمال الدين أحمد بن حسين، إشارات المرام من عبارات الإمام، 15. 	3
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آثـاره دون إدراك ذاتـه، ويقـال: الله يعلـم كـذا، ولا يقـال: يَعْـرِفُ كـذا«.1

ويـرى البياضـي فـي شـرحه لهـذا التعريـف أنَّ أبـا حنيفـة قـد أراد هـذه المغايـرة بيـن 
العلـم والمعرفـة، إذ يـرى أنَّ المعرفـة: »إدراك جزئيَّـات عـن الدليـل؛ لأنَّ المعرفـة إدراك 

عـن أثر«.2

وإذا كانـت )المعرفـة( تطلـق علـى الملكـة فيكـون قصـد الإمـام فـي تعريفـه أنَّ هـذا 
ـر بـه البياضـي أيضًا  العلـم هـو الملكـة الحاصلـة، وليـس هـو عيـن المعلـوم، وهـذا مـا يفسِّ
ـا  ـؤًا تامًّ )المعرفـة( فـي تعريـف الإمـام بقولـه: »والمـراد بالمعرفـة تهيُّـؤ النفـس الناطقـة تهيُّ

كمـا -هـو المشـهور فـي التعريفـات- لمعرفـة جميـع مـا يصـحُّ لهـا مـن الاعتقاديَّـات«.3

ـل علـى الملكـة التي بهـا تتهيَّأ  فالإمـام أبـو حنيفـة رأى العالِـم بالعقائـد هـو مـن تحصَّ
ـل علـى نفـس المسـائل، فالعلـم بالعقائـد  النفـس لأنَّ تعلُّـم المسـائل، لا فقـط مـن تحصُّ
هـو القـدرة علـى اسـتحضار جميـع المسـائل فـي الذهـن، أو القـدرة علـى معرفة المسـائل 

مـع غيبتهـا عـن الذهن.4

ـرة أيضًـا للـكلام تعريـف الفارابـي، الـذي وافـق بـه تعريـف  ومـن التعريفـات المبكِّ
ح بـأنَّ هـذا العلـم هـو الملـكات  أبـي حنيفـة فـي كـون علـم الـكلام هـو الملكـة، بـل صـرَّ
ى )الـكلام( بأنَّـه )صناعـة(، فقـال: »صناعـة الـكلام يَقتـدر بهـا  الحاصلـة بـه؛ ذلـك أنَّـه سـمَّ
ح بهـا واضـع الملَّـة، وتزييـف  الإنسـان علـى نصـرة الآراء والأفعـال المحـدودة التـي صـرَّ

د، مفردات القرآن، 560. الراغب الأصفهاني، الحسين بن محمَّ 	1
وانظر أيضًا: التفتازاني الحفيد، 27. 

إشارات المرام، 15. 	2
المرجع والصفحة السابقَين. 	3

ا، بأن يحصل عنده المبادئ بأسـرها مع  ـؤًا تامًّ إنَّ العالـم بـكلِّ صناعـة حقيقـة علـى ثالث مراتـب: الأولـى: تهيُّـؤه لهـا تهيُّ 	4
ى هـذه الملكـة لمـن قامـت بـه: العقـل بالملكـة. مـا يتوقَّـف عليـه اسـتخراجه منهـا، وتسـمَّ

ـل منها المطلوب مشـاهدًا إيَّاها أثناء النظر،  الثانيـة: اسـتحضاره إيَّاهـا بالفعـل، بـأن ينظـر فـي المبـادئ نظـرًا فعليًّـا، ويحصِّ 	
ى: العقـل المسـتفاد. وتسـمَّ

ى: العقـل  م كسـب جديـد، وتسـمَّ الثالثـة: أن يحصـل لـه ملكـة اسـتحضار بعـد غيبوبتـه عنهـا متـى شـاء مـن غيـر تجثّـُ 	
.13 العقائـد،  شـرح  علـى  الكسـتلي  حاشـية  انظـر:  المسـتفاد. 
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كلِّ مـا خالفهـا بالأقاويـل«.1

ويلحظ في تعريف الفارابي أنَّه جعل الكلام صناعة، والصناعةُ في الاصطلاحِ كما 
يقـول السـيِّد الشـريف: »حقيقـة الصناعـة صفـة نفسـانية راسـخة يقتـدر بهـا على اسـتعمال 
موضوعـات مـا نحـو غـرض مـن الأغـراض علـى وجـه البصيـرة بحسـب الإمـكان«.2 أو 

»هـي الملَكَـةُ النفسـانيَّةُ التـي يقُتـدَرُ بهـا على بنـاءِ العلومِ والمعارفِ بالاسـتدلالِ«.3

ولكـون الصناعـة تطلـق فـي الاسـتعمال الأغلـب علـى مـا لـه تعلُّـق بالعمـل، فقـد 
ة النظريـة دون العمليـة،  أشـكل تعريـف الـكلام بالصناعـة، لمـا أنَّـه بالاتِّفـاق يتعلَّـق بالقـوَّ
ولذلك رأى السـيِّد الشـريف أنَّ هذا الإطلاق لا يكون إلَّ مجازًا، أو من قبيل التشـبيه، 
ـل إلَّ بمناظـرات متعاقبـة، ومراجعـات متطاولـة، ولذلـك  لأنَّـه لدقَّتـه وغموضـه لا يتحصَّ

ى كلامًـا، فلـه نـوع تعلُّـق بالعمـل.4 يسـمَّ

وأيضًـا جعـل الفارابـي الـكلام فقـط مـن قبيـل الدفـاع عـن عقائـد الملَّـة، إذ هـو كمـا 
يـرى لنصـرة الآراء والأفعـال، وتزييـف أقـوال المخالـف.

وقـد سـاير ابـن الهمـام أيضًـا تعريـف أبـي حنيفـة لهـذا العلـم بالملكـة الحاصلـة بـه، 
فقـال: »والـكلام معرفـة النفـس مـا عليهـا مـن العقائـد المنسـوبة إلـى ديـن الإسالم عـن 

الأدلَّـة علمًـا وظنًّـا فـي البعـض منهـا«.5 

فجعـل ابـن الهمـام الـكلام هـو نفـس المعرفـة، إلَّ أنَّه أضاف إلـى مباحث هذا العلم 
ـي  يـة، فأثبـت أنَّ بعـض العقائـد ظنِّ يـة، ومـا ينبنـي عليهـا مـن تصديقـات ظنِّ الأدلَّـة الظنِّ

وبعضهـا يقينـي، وذلـك بحسـب الأدلَّـة.

ـص هـذا العلـم بالاعتقـاد فقـط، خلافًـا لتعريـف الإمـام الـذي شـمل  كمـا أنَّـه خصَّ

الفارابي، أبو نصر، إحصاء العلوم، 86. 	1
اف، 12. د، حاشية على الكشَّ الشريف الجرجاني، علي بن محمَّ 	2

انظر: العمري، علي محمود، المنطق، 82 . 	3
اف، 13. الجرجاني، حاشية على الكشَّ 	4

ى بالمسـامرة لكمـال  ـد، المسـايرة فـي العقائـد المنجيـة فـي الآخـرة مـع شـرحها المسـمَّ ابـن الهمـام، كمـال الديـن محمَّ 	5
الديـن ابـن أبـي الشـريف، 74. 
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ـا يسـتفاد مـن إسـقاطه كلمـة  الفقـه بالمعنـى الأعـمِّ الشـامل للفـروع والعقائـد، وهـذا ممَّ
)ومـا لهـا( فـي التعريـف، والاكتفـاء بقيـد )مـا عليهـا(؛ حيـث إنَّ قيـد )مـا لهـا( يقصـد منـه 
نفـس  )علـى  الواجبـات  بخالف وجـوب  للنفـس لا عليهـا،  المباحـات، لأنَّهـا  إدخـال 
ـد هـذا التعلُّـق علـى النفـس بقيـد )العقائـد( تأكيـدًا لإخـراج العمليَّـات مـن  المكلَّـف(، وقيِّ

1. هـذا الفـنِّ

ف بـه العضـد الإيجـي علـم الـكلام  ومـن أهـمِّ التعريفـات فـي هـذا القسـم مـا عـرَّ
بإيـراد الحجـج ودفـع  الدينيـة،  العقائـد  إثبـات  يقتـدَر معـه علـى  بقولـه:2 »الـكلام علـم 
الشـبه، والمراد بالعقائد ما يقصد به نفس الاعتقاد دون العمل، وبالدينية المنسـوبة إلى 

ـد صلَّـى الله عليـه وسـلَّم«.3 ديـن محمَّ

وكمـا يظهـر مـن تعريـف الإيجـي، أنَّـه جعـل المـراد مـن علـم الكلام هـو الملكة، إلَّ 
صهـا بملكـة الإثبـات، وليـس ملكـة الاسـتحضار للمسـائل، فالمتكلِّم عند الإمام  أنَّـه خصَّ
ـل علـى الملكـة التـي بهـا يتمكَّـن من إثبـات العقائـد الدينية، وليس  الإيجـي هـو مـن تحصَّ

د المسـائل. مجرَّ

وصـف  عليهـم  يصـدق  العقائـد  بإثبـات  المشـتغلين  كلَّ  أنَّ  أيضًـا  يـرى  أنَّـه  كمـا 
ح بذلـك فـي قولـه: »فـإن الخصـم وإن  المتكلِّميـن حتَّـى وإن خالفـوا أهـل السـنَّة، ويصـرِّ

خطَّأنـاه لا نخرجـه مـن علمـاء الـكلام«.4

ومـن التعريفـات المشـهورة أيضًـا للـكلام تعريـف السـعد التفتازانـي بأنَّـه: »العلـم 
بالعقائـد الدينيـة عـن الأدلَّـة اليقينيـة«.5

د هذا التعريف؛ حيث إنَّ المشـتغلين بالعلوم عمومًا،  ح السـعد لماذا تقصَّ وقد وضَّ
المانعـة وتصديـر  التعريفـات الجامعـة  قـد أهملـوا ضبـط  الشـرعية خصوصًـا  وبالعلـوم 

انظر: المرجع السابق، 75 	1
اه: »رسالة في علم الكلام«. وقد أفرد جلال الدين الدواني مصنَّفًا كاملً لشرح تعريف العضد سمَّ 	2

الإيجي، المواقف مع شرحها، 1/ 31.  	3
المواقف مع شرحها، 1/ 31. 	4

التفتازاني، شرح المقاصد. 5.  	5
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الكتـب بهـا، واسـتبدلوا ذلـك بتدويـن العلـوم بمسـائلها، حيـث يقـول: 

رات وتصديقـات كثيـرة  »ولا خفـاء فـي أنَّ حقيقـة كلِّ علـم مـن الـكلام وغيـره تصـوُّ
رهـا  يفيـد تصوُّ مـا  إلـى  فاحتيـج  النظـر والاسـتدلال،  بطريـق  بأعيانهـا  يطلـب حصولهـا 
بصـورة إجماليَّـة تسـاويها1 صونًـا للطلـب والنظـر عـن إخالل بمـا هـو منها، واشـتغال بما 

ماتـه.  ليـس منهـا، وذلـك هـو المعنـى بتعريـف العلـم، فـكان مـن مقدِّ

وإنَّمـا كثـر تركـه سـيَّما فـي العلـوم الشـرعية والأدبيـة لِمـا شـاع مـن تدويـن العلـوم 
رات ثـمَّ تحصيلهـا كذلـك بطريـق  بمسـائلها ودلائلهـا، وتفسـير مـا يتعلَّـق بهـا مـن التصـوُّ

ـم مـن الكتـاب«.2 ـم، أو التفهُّ التَّعلُّـم مـن المعلِّ

يف الكلام بمسائله 3. 2 تعر

قيـن علـم الـكلام بالمعلـوم، أي بمسـائله ومباحثـه التـي مـن  ف عـددٌ مـن المحقِّ عـرَّ
ـم، ومـن اشـترط علـى نفسـه هـذه الطريقة فـي التعريف  أحـاط بهـا اسـتحقَّ وصـف المتكلِّ
فينبغي بلا شـكٍّ أن يكون تعريفه أكثر تفصيلً، فلا يكتفي بذكر الملكة. فشـمس الدين 
ف علـم الـكلام بمباحثـه دون الملكـة الحاصلـة بالنظـر فـي المباحـث  السـمرقندي عـرَّ
فـه بأنَّـه: »علـمٌ يبُحـث فيـه عـن ذات الله وصفاتـه وأفعالـه، وأحـوال الممكنـات3 علـى  فعرَّ

قانـون الإسالم«.4

ف السـمرقندي الـكلام بموضوعـه، وهـو المعلـوم الشـامل للواجـب، والممكن  فعـرَّ
بأحوالـه، وقيَّـد هـذا البحـث بقانون الإسالم.

رات  للتصـوُّ مسـاويًا  رُا  تصـوُّ يعطـي  لـن  أنَّـه  إلَّ  الإجمالـي،  ر  التصـوُّ فـي حصـول  أفـاد  وإن  الرئيسـية  المسـائل  وذكـر  	1
بهـا. يحصالن  لأنَّهمـا  ستسـاويهما،  التـي  الملكـة  بخالف  فيـه،  المبحـوث  للعلـم  والتصديقـات 

شرح المقاصد، 6-5. 	2
لا شـكَّ أنَّ البحـث فـي أحـوال الممكنـات ليسـت مـن المقاصـد الرئيسـية لعلـم الـكلام، وإنَّمـا هـي مـن المبـادئ التـي  	3
ـل بهـا إلـى المقاصـد، وفـي ذكرهـا فـي التعريـف مـا يمكـن أن يـدلَّ أنَّهـا مـن المقاصـد، فال ينضبـط العلـم بسـبب  يتوصَّ
ذلـك، وفـي هـذا يقـول التفتازانـي الحفيـد: »اعلـم أنَّـه قـد يطلـق أسـماء العلـوم علـى المسـائل والمبـادئ جميعًـا، لكنَّـه 
قـد يشُـعِر كلام بعضهـم إلـى أنَّ ذلـك الإطالق حقيقـة، والراجـح أنَّـه علـى سـبيل التجويـز والتغليـب، وإلَّ ربَّمـا يلـزم 
الاختالط بيـن العلميـن، إذ بعـض المبـادئ لعلـم يجـوز أن تكـون مسـألة فـي علـم آخـرَ فال يتمايـزان«. الـدر النضيـد، 26.

د، الصحائف الإلهية، 66. السمرقندي، شمس الدين محمَّ 	4
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ن الحِجاج  فـه ابـن خلـدون بمزيـد تفصيـل فـي مباحثه فقال: »هو علـم يتضمَّ كمـا عرَّ
عـن العقائـد الإيمانيـة بالأدلَّـة العقليـة والـردَّ علـى المبتدعـة المنحرفيـن فـي الاعتقـادات 

عـن مذهـب السـلف وأهل السـنَّة«.1

فابن خلدون جعل هذا العلم هو الحجاج عن المسـائل التي يعتقد بها أهل السـنَّة 
مًا. تحديـدًا، بحيـث يكـون كلُّ مـن خالفهم خارجًا عن كونه متكلِّ

كتابـه  فـي  مختلفـات  تعريفـات  ثلاثـة  الـكلام  علـم  ف  عـرَّ فقـد  الجرجانـي  ـا  وأمَّ
المعلـوم. علـى  العلـم  إطلاقـه  فـي  اشـتركت  أنَّهـا  إلَّ  )التعريفـات(، 

فقـال فـي تعريفـه: »علـم الـكلام علـم باحـث عـن الأعـراض الذاتيـة للموجـود مـن 
حيـث هـو علـى قاعـدة الإسالم«.2

ثمَّ ذكر تعريفًا مقاربًا لتعريف الشـمس السـمرقندي فقال: »هو علم يبحَث فيه عن 
ذات الله تعالـى وصفاتـه، وأحـوال الممكنـات مـن المبـدأ والمعاد علـى قانـون الإسالم، 

والقيـد الأخيـر لإخـراج العلم الإلهي للفلاسـفة«.3

عـن  باحـث  »علـم  فقـال:  السـمعيَّات  مسـائل  فيـه  ـل  ففصَّ الثالـث  التعريـف  ـا  أمَّ
أمـور يعُلـم منهـا المعـاد ومـا يتعلَّـق بـه مـن الجنَّـة والنـار والصـراط والميـزان والثـواب 

والعقـاب«.4

ـر  ثـمَّ ختـم السـيِّد الشـريف قائمـة التعريفـات لعلـم الـكلام بتعريـف التفتازانـي المفسِّ
فًـا له:  للـكلام بالملكـة مضعِّ

»وقيل: الكلام هو العلم بالقواعد الشرعية الاعتقادية المكتسبة عن الأدلَّة«.5

عبد الرحمن، ابن خلدون، تاريخ ابن خلدون، 1/ 458.  	1
الشريف الجرجاني، التعريفات، 201. 	2

التعريفات، 237. 	3
المرجع والصفحة السابقين. 	4
المرجع والصفحة السابقين. 	5
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خاتمة

ريـن  ميـن والمتأخِّ ـا سـبق أنَّـه لـم تقـع ثمـرة تذكـر فـي التفريـق بيـن المتقدِّ ويظهـر ممَّ
ميـن فـي أنَّ  فيمـا يتعلَّـق بتعريـف علـم الـكلام؛ ذلـك أنَّـه لـم يحصـل اتِّفـاق بيـن المتقدِّ
تعريـف العلـم إنَّمـا يكـون بنـاءً علـى المعلـوم، أو الملكـة التـي بهـا يـُدرَك المعلـوم، فقـال 

ريـن. ل، وبعضهـم بالثانـي، وهـذا بعينـه مـا حصـل مـع المتأخِّ بعضهـم بـالأوَّ

ا بالنظـر  ريـن كانـت بـارزة جـدًّ ميـن والمتأخِّ فـي حيـن أنَّ ثمـرة التفرقـة بيـن المتقدِّ
ميـن  إلـى موضـوع علـم الـكلام، بـل كان الموضـوع هـو جهـة قسـمة الـكلام إلـى متقدِّ
مـون أنَّ موضوعـه )ذات الله وصفاتـه وأفعالـه(، وانتهـى قـول  ريـن، فـرأى المتقدِّ ومتأخِّ

أنَّـه )المعلـوم(. ريـن إلـى  المتأخِّ
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